
يقـة ترويـض المليشيـات العراقيـة علـى الطر
يكية الأمر

, فبراير  | كتبه مجاهد الطائي

لا شك بأن العراق لم يكن قادرًا على حفظ الأمن في البلاد منذ الاحتلال وحتى اليوم، وهناك مناطق
شاسعة من البلاد خارجة عن السيطرة خاصة بعد سيطرة تنظيم الدولة على ثلث العراق والجزء
السـني مـن العـراق تحديـدًا، إن هـذا المعطـى الجديـد كشـف الصـورة الكارثيـة لحجـم الهشاشـة داخـل

الدولة أمام منظومة اللادولة أو إذا تعرضت الدولة للخطر.

في العــراق تنقســم المليشيــات الســنية والشيعيــة علــى ذاتهــا بين مؤيــد للدولــة ويعمــل معهــا أو لا
يعارضها وبين من ينافسها ويستهدفها، ولهذه المليشيات سلطة ونفوذ وتأثير كفواعل غير دولتية إلى
جانب فعل وسلطة الدولة؛ لذا لا بد من القضاء على الفواعل غير الدولتية التي لا تهدف إلى بناء
الدولة العراقية كتنظيم “الدولة الإسلامية” الطارئ الجديد، إضافة لما نتج عنه من تحول أهداف
بعـض المليشيـات الشيعيـة كعصـائب أهـل الحـق وبـدر وسـيد الشهـداء وغيرهـم ممـن ينضـوي تحـت
ــة مــن خلال اســتهدافها لحكومــة ــدأت توظــف وتســتهدف الدول ــا الحشــد الشعــبي والــتي ب مليشي
العبـادي تحديـدًا، وهـي متحالفـة مـع رئيـس الـوزراء السـابق نـوري المـالكي الطامـح لقيـادة الدولـة مـن
خا السلطة الرسمية وعن طريق نفوذه الذي كونه خلال سنوات حكمه الثماني أو إسقاط العبادي

العازم على الإصلاح حسب رؤية وخطة الولايات المتحدة العائدة إلى العراق وبقوة.

إن الســؤال المهــم اليــوم هــو كيــف يمكــن حفــظ الأمــن بعــد القضــاء علــى تنظيــم الدولــة في المنــاطق
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السنية؟ ومن هي الجهة القادرة على ذلك؟ وكيف يمكن حصر السلاح بيد الدولة وحل أو ترويض
المليشيات الشيعية التي ما زالت تدين بالولاء للمشروع الإيراني في العراق وليس للعراق كدولة؟

إن الصــيغة الأمريكيــة المرجــوة للقضــاء علــى منظومــة اللادولــة (المليشيــات الســنية والشيعيــة الــتي لا
تعمــل مــع الدولــة) والــتي تســتهدف الدولــة تحديــدًا، هــي محاربــة المليشيــات الســنية بــالعرب الســنة

والمليشيات الشيعية بمليشيات القوى الشيعية الموالية للدولة: وبالشكل التالي:

“تنظيم الدولة” بمقاتلي العشائر السنية

إن التجربــة الأمريكيــة مــع مــشروع الصــحوات الســنية أثبــت جــدارته في حفــظ الأمــن، إذ لم تســتطع لا
القــوات الأمريكيــة ولا الجيــش والشرطــة العراقيــة فعــل مــافعلته الصــحوات آنــذاك (مقاتلو العشــائر
ــة، لكــن الاســتهداف ــة والاجتماعي ي الســنية) فهــم أدرى بشعــابهم ومنــاطقهم وحــواضنهم العشائر
السياسي لهم بعد انسحاب القوات الأمريكية وتحويل ملفهم إلى الحكومة العراقية أفشل المشروع
بسبب خوف القوى الشيعية لهذه القوات المتمرسة والتي تجيد حرب العصابات ومرتبطة بالعشائر

العراقية الأصيلة وبعض القوى المشاركة في العملية السياسية.

إلا أن الصيغة التي فعلتها الإدارة الأمريكية هي إعداد قوة سنية بعيدًا عن مشروع الحرس الوطني
المعطل برلمانيًا وذلك منذ أن أقر الكونجرس الأمريكي قانونًا يسمح بالتعاطي مع العرب السنة كدولة
وبعيدًا عن الحكومة المركزية في بغداد وهذا ما شهدناه في الأيام الماضية من وجود قوة سنية مدربة
أمريكيًا في الأنبار وبعيدًا عن سجالات القوى السياسية الشيعية الرافضة والمتشككة من إنشاء هكذا
قوة تحمل صفة شبه رسمية ستحفظ الأمن في غرب العراق وهي أخطر للقوى الشيعية التي ترفض
الحـرس الـوطني الـذي يعتقـد أنـه سـيكون قـوة رسـمية ثالثـة إذا مـا أقـر إلى جـانب الجيـش والشرطـة

العراقية وتابع للدولة.

هــذه القــوة ســتكون حجــر الزاويــة لإقليــم غــرب العــراق ومــا يجــري مــن حــوارات ســنية – ســنية بين
الأطراف والقوى السنية المختلفة بمن فيهم البعثيين السابقين الذين تم إقصاءهم سابقًا، وبمن
فيهــم قــوى المقاومــة العراقيــة الوطنيــة الــتي بقيــت بنــدقيتها بلا وجهــة بعــد أن انتهــى هــدفها بــإخراج
يًا وسياسيًا كجزء من مشروع سياسي المحتل عام م، إن ذلك سيؤدي إلى توحيد الأدوارعسكر
ــة السياســية ــة والعملي ــة الــتي ترفــض الدول ــة منظومــة اللادول – عســكري إصلاحــي شامــل بمحارب

وإشراك العرب السنة الذين تم إقصاءها سابقًا.

المليشيات الشيعية بالمليشيات الشيعية

طيلة فترة ما قبل دخول “تنظيم الدولة” إلى العراق تعمل المليشيات الشيعية جنبًا إلى جنب مع
الدولة ولا تستهدفها بل تدعمها، علمًا أنها متنافسة فيما بينها تكتيكيًا ومنسجمة إستراتيجيًا مع
مشروعـات الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة غـير الوطنيـة ، لكـن وبعـد اجتيـاح داعـش للعـراق وتـداعياتها
الـتي أخرجـت المـالكي الطامـح لولايـة ثالثـة والـذي بـنى نفـوذًا ومـوالين في مؤسـسات الدولـة والجيـش

والمليشيات على مَدى ثمان سنوات من حكمه.



هذه الحالة وَلدت منظومة شيعية من اللادولة لا تعمل مع الدولة والحكومة العراقية، بل تنافسها
وبــدأت تســتهدفها في محاولــة مــن تلــك القــوى إدارة الدولــة مــن موقــع خــا ســلطة الدولــة بنفــس

النهج السابق لحكومتي المالكي السابقتين، فما الحل؟

لا بد من تحجيم سلطة مليشيات اللادولة وقد بدأت بوادر ذلك عن طريق مليشيا سرايا السلام
يــن في عهــد نــوري المــالكي، وهــي مليشيــا التابعــة للزعيــم الشيعــي مقتــدى الصــدر الــتي ذاقــت الأمر
منضبطة عروبية معروفة مناطق انتشارها، وأقل همجية وعفف وقد رفع مقتدى الصدر التجميد
عــن عملهــا بعــد قــدوم تنظيــم الدولــة ولم تشــارك في جميــع المعــارك الــتي خاضتهــا فصائــل الحشــد
الشعبي، فهي تقاتل بتحفظ عن المآلات والأهداف وقد خرجت بعد تجميدها أقل عدوانية وطائفية.

مقتدى الصدر ميال إلى الدولة وعلى خلاف وصراع مع منظومة اللادولة التي أصبح يمثلها المالكي
والعامري على وجه الخصوص، فقد شَهدت الأيام القليلة الماضية اغتيالات وصدامات متبادلة بين
فصائــل سرايــا السلام وعصــائب أهــل الحــق وعلاقتهمــا أشبــه بعلاقــة مقــاتلي العشــائر الســنية مــع
“داعـش” والقاعـدة ، فالعبـادي يحـاول اسـتمالة الصـدر لإجـراء اتفـاق سـياسي عسـكري مـع مقتـدى
الصدر لدعمه في توجهاته الإصلاحية وبرعاية الولايات المتحدة الداعمة لهذا التوجه لأنه مع منظومة

الدولة ويحارب منظومة اللادولة.

وقد قام العبادي بتسريح ثلث مقاتلي الحشد الشعبي كما تم إغلاق عدد من مقراتهم، وقام بتعيين
رئيـس جديـد للمخـابرات وتغيـير نـائب رئيـس هيئـة أركـان الحشـد الشعـبي، كمـا وافـق العبـادي علـى
مسودة قانون التجنيد الإلزامي الذي سيكون بديلاً عن قانون الحرس الوطني المثير للجدل، فجميع
تلـك القـرارات والمعطيـات تصـب في مصـلحة منظومـة الدولـة الهشـة لكـن لـن تكـون سـهلة أبـدًا ولـن
تكون دون دماء، لكنها الصيغة الأمريكية المجربة، حرب ساسية – عسكرية: الشيعة بالشيعة والسنة

بالسنة والبادئ أظلم.
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